
والاجتماعيةالثقافيةللأزمنةمثبثتاريغفالمكان.المكثفبالزمنعلاقئههيبالمكانالمثقفعلاقة

كفعلالمكانمقاربةئفكننا،العميقالنقديالمعياروفيجميقا.حراكهافضاءاتويلخصوالميتولوجية،

الماديةالحيواتعلىمتمذذامكاتاالاجتماعيالزمنليبدو،التاريخلمنظومةمتجاوزاجتماعيإنساني

التسمياتئطلقونفكانوا:بالمكانتعريفاالإنسانيةالتكويناتأكثرمنالعربكانولقد.العديدةبمستوياتها

إلىأمكنتهمينقلون،حالاتءكثيرةفيكانوا،بلبأمكنتهم،أنفشهمويسفون،المكانيبالتعريفزمانهمعلى

للرحيل.اضطرواإذايزحلون،حيث

القبافلمدن

الخفنور:الدينجمال.

سورية!ناصي!!وشاعركات-ة

فيالعربيةالمدينةلمقاربةمختلفثيئمنظورئيئبينالتمييزيمكننا

فيبدأبكتلءما"محشؤافضاغيراهاالأول.الحاليالتاريخ

الغوصدونمن،البصريالتشكيلأبعادمنانطلاقادراستها

أما.المدروسالمكانفيالذات-الهويةتكوينعناصرأغوارفي

لتلكالمماثلاللاشعوريبالتكوينفيبدأالثانيالمنظور

الثقافيللاشعورالمكؤنةالعناصرمعتتقاطعالتيالعناصر،

المسكوتمقاربةأنغيرتلقائئآوالجماعةالفرذيعيشهالذي

المنظومةبأدواتالثقافياللاشعورمقاربةمنفحسبجزغعنه

كمقاربةأحياتاالكشصيبدوبحيث،العمقفيالحاضرة

مؤلمة،تكونمابمقدار:الأوكسجينبحبثياتالاعيملموقعالجزاح

وللمعالجةبالصديدالمليئةالجراحقاعمعالجةفيناجعةتكون

ترىأنهاأهفهامخاطز،نفسهاالثقافيةالمنظومةبأدوات

منظومةعلىتستندالأدواتتلكلأنذلك"بعينءواحدةالأشياء

نإالعلائقتلكمنالانفكاذيمكنلاوبالتالي،نفسهاللأشعور

الشعوريةبعناصرها،كاملةالمنظومةفيالأدواءتشخصلم

وصفيةقراءةيقذمالأولالمنظوزكانفإذا،وعليه.واللأشعورية

مشروطاكتمانهولكن،عميقاكشقايقذمالثانيفإن،شاملة

إلىوصولأ،الاثنينبيننداخليأنيمكنناوهنا.الأدواتبتنؤع

وتنؤغا.اكتمالأمقاربةءآكثر

فيالحداثةبعدمالمظاهرجمغ:متشابهةالعربيةالمدنكل

،أخرىمواقعفيشاملوتخقص،التجاريةمواقعهابعض

مواقعفيوالمهفشينوالبطالةوالتوتياءبالكرتونمليئةوأطرا!

حمايىأعتق":بعدها))ماملهاةمعتتداخلالحداثةمأساةثالثة

السياراتموديلاتوأحدث،الاتصالأدواتايخرمعيتوازى

برأسمالءالمعرزالقيمةفضلمعادلاقيإلأئئمنونلابنتمزيزكبها

بالمفهومأفئيئ،أناشوالناسالوطنهمومعلىيعتاشطفيليئ

يمتلكقسئموالهواء.والأحياءالقطاعاقييتقاسمون،الألفبائي

عليها،بثوماالأرضنيمتلكوثانص،الأرضفوؤوماالهواء
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الحيادمساثوعلىثر!اتكنإل!فخرتحت!ايمتكأثوثا

والتبخ!والذ!خلالشعاراقييتلخفوناليومية

مموتتناعلوالمنقذ،المحطما/،جتماعيالزمنتكتفالمدن3هذ

ياكطةالثقاكيالزمنيبدوبحيثبامتياز،طفيليئثقافيئنتاج

وأ!طثززالتكويا-،الخلؤفيفعقهمهديئأ،ا/لأولللزكنبزاقة

يلتصؤ/ة،كالزبدعاثمةالثالثةبسوئيثهاالثقافيةالنتاجاث

؟أعبالقاعلاقئهتكونفكيفبالماء،

متحاررة،،متراكبةاسمنتيةغفتاالعربيةالمدنظهرتولذلك

،العقاراتإتخاروفروضا!السمسوة،دواعيحسب،متباعدة

ا!لآمر!آوبيآتوالبداإالمثهندس!توكأشاوىالمقاويىت،وأذواقي

ولر؟عربيةلمدينةصكعمارصآفيفيالحديثيمكنهندسةصأقيفعن

السماء،فضاءعقىالمفتوحةوالباحاقي،الشرقيةالأقواسوجوذ

والأكاديةالسومريةبجذورهاالشرقيةللمدينةالممئيزالطابغهو

وأ،المدنأ!رغمالإسلاميةإلىوصولأ.والبابليةوالنيلية

مشروعهافيالأولىماتالمصإنجازتستطغلم،منهابعضتا

فيوسلطيهاقاعها،فيطموحهابيزالحاذالتناقضبسبب

العربيةالمدنيقرآأنيحاولىفنكلإن؟أإلغائيسياسيئقرايى

منتضاريسنفضانها.عنمعزولةسيراهاكمرئغاتءشطرنجية

ترتبطوظيفيةصلممارسةشمخلوقة،المصطقةالإسمنتيةالعلب

كتنويعاتقراءتهايحاولفنأفاالطفيلياتوشراتحبالمقاولين

نعيشهالذقيالهوب4مأزقفسيكتشف،شطرذبمءواحدةلقطعة

منشدطزابناغئيتجأنإلأيمكنلأعمودئآالمقسوتم،("المجتمعإن

الفوضىفيالفضاغفيهيتشطىوبشكلءشاقوليئ،،نفسهعلى

الارتدادآزفةفيمعهيتقوقعثم،بدايةالاجتماعيةالإسمنتية

مجهريةفطريةكياناتإلىالمقسئخوالوطن.الأوليةالبدائياتإلى

وطن،إلىيحتاجالمواطتحقلأ!ذلكمواطنينلإنتاجقابلغيز

والكانتوناتالبؤرفيالمواطنةاشتراطاتخلقالمستحيلىومن

رعايا،ئيتجالشاقولي-العموديوالكيان.المغلقةالانعزالية

!لأنذلك:اجتماعيعقدصأفيبلاكالقطيعيصطفونوهؤلاء

حي!ثوالمذهبصلمات!،الصواتوجدحيثالطائفيةالإنقسامات

)فيالقبانلحيثوالقبليةإ،الواحدةالطائفة)فيالمذاهب

القبيلة)فيالعشاترحيثوالعشاتريةالواحد(،المذهب

لا(،الواحدةالعشيرة)فيالعائلاتحيثوالعائلية(،الواحدة

ستنتجبل،مفتوحأفؤعلىمفتوخابناغتقذمأتيمكن

نفسهاأنتابخوتعيد،إلغائيةعدائيةمغلقةأبنيةبالضرورة

سؤالتحطيتمأنفالحالجديدةوقبائلعشانزبطريقةءتخلق

الآفاقوانسدايى،فطريةكياناتإلىتقسيمهمنابتداغ-الوطن

يبتعدالأولىاتجاهثيئأحذبالضرررةآنت!-التاليتطورهأمام

ماالىآفي،فوقهماإلىويقفز،الوطنيالسؤالعنبالضرورة

"وطتا،،رليصبحووثمقا،ملتبسةالأشياءكللتصبخ،الهويةفوق

اللمئوؤبمعنىبل،للكلمة-الثقافيالمعرفيبالمعنىلاعولمئآ،

تحتكاإلىيهئهبطوالثاني،(العاقلةو"والميئريةالمستطرقة

والعائلةوالمذهلثرالعشيرةوالطانفةالقبيلةحيلثاصن،الوسؤال
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زتشتصأ!بر!،األمحثخافةااسنلةتممثخضالوخزاسواستوصأوكه

تحتالشاكونتاتأنىادا!يوت!لآقاصتذأأصلأالكبر!القضاياأ

والو!،؟-ا!،نتح!اءاخ!هومزتؤفأ!رعاباأكيم!ةآصسيعنيالوضنية

وكذ!فبغألصرأوأ!طن!اأكأأ-ةإأكمصمق!لاأخبيك،ا؟نفقيا!صاأا

زآالمضحترذ،احموديةأعأأخصاآشكالانىبالضوزرديذك!

ر!بديد9ئطرحقدالتي(،ألتعايتزأضاكرةأ!بلالعلنب"

للتناقضخفيئفم!ثلىالأسماسفيكيالاجتماعيالعقد

ألمجموعاتاانخراطاوليستمصاد-،تبادقظاثردكالتعايشر

فلأ،وعليهكبرىوقضاياكبرىآسظةصفيبتنؤعثهاالبشربة

،فوفكاآزالوطتتحتماآسنة!فيالتعاي!ثا!ول!الت!ريلث،

يتوأصلأنلإثفصتاالآنتلكحتيقي-هـاج!ماعيبنيةيشكلان

بحضوتزينتفيانإلوصنية،تحتالشاقوالجق-العححودقيالجنىاكي

رآالمسجد،الىغابأيكنفلم،وعليهإلوطنيالسوال

الىيشيرنمطاآميركا،ألىأو،القبيلةشيخإلى؟و،الكنيسة

التيالمافياويةإلاقتصادبقيالدكا!-تاتلكإلىيشيروانماهوقي،

سياددعلىوبالتالي:الكبرىا!ضاياااسقاطاعحىاشتغلث

العولمةمننصوععملمجرىميتصدثالتيالملاستههلا&،ثقاكة

البضاعي،للتصريفآسواقصالىالأطرافتحويلكيالمتوخشة

بالقودولو-العحملقوىمبدهـخعلىنفسهالو!فيوتغمل

كنطف*غيرفيحاصلهوكما-العسكرية

العتدتدميزا/لأن()إنىيستطعلمالحاصلا!لارتداذهذألكن

السايكسييكويةللالحطارالمكؤن!ألعربيةالئنىبينالأجتكاعي

،("الدولةلبنيةالبتررعاةجحاكلبهقامتالذيكالتدكيرنفسيها

تجاؤرالذيالعقدذلكالغاغ،نفشهمحو،يستطعلمالعراقية

يئسفوهذاالأجتماعيالمكانفيالأندماجمنعامآلافن!بعة

والمذاهبوالطوائفالعولمةمثقفويرذدهاالتي،1التعايش"مقوكء

يستندااالعراقي"المجتمعمكؤناتبيزالموجوذالرابضكانفلو

اللحظاتمنذالمجتمغذلك!لأنهار،والتقاربالتعايشمقولةعلى

ماآما؟المكؤناتلتلكالحاويةالدولةحاضنةلتدميرالأوا

عقدصنسيجخطوطتتراكمذلكمنالعكسرعلىفهويجري

رفيالعمقفيوتواصلأارتباطا!آشذأهـقيتاجتماعي

بطويقةءآكثرأدهويةسؤاقصياغدةيعيدلما،الجمعيانلاشعور

جذرية

التكوينتكوينيزتخملالعربب-المدين!أ!التآكيدمنبذلا

الذاكوةعبرثذللالتطور،سيرورةمعمتفاعلضمنيالأول

امتدأذهولذلكاعربيةاللجماعةالثقافيواللأشعور،الجمعية

المرحلةفيالعربيةالحضاتيةللتجفعاتالملأوليئالتشكيلىمنذ

النيل،واديفيوالسبيلية،الشامفيدفيالنطوفية

المرحلةالىالإنتقالثمولكنأ!ربي"إالمغربفيوالس!التصية

الىفالانتقال.ال!زلىالمصريئوالأشرأ!سومرب،واالعبيدية

حضاريآقيالمظ،"حدنلمعنىآعطتالتيالجليذإالحضارات

التالية،المرا!حلعبرالعرنجيةالثقافيةالمنظومةإلىتسقلخاصئآ

استنداكيا؟لآول،التكوينهذأألاس!للأميةأالمدين!أضهورحتى



والشاقولي،الأفقيالتنؤعإلىالسنينآلافعبرصمودهفي

الإسلاميةالرسالةظهورعندخلأقيمابطريقةصنفسهصياغةوأعاد

منالعربية""المدينةخقى،المعرفيةالعروبةأشكالكأعلى

منخصوصتاوحماها،والخارجيةالداخليةتهديمهاعناصر

الاستعمارمرحلةبعدملامخهيأخذبدأالذيالتانيالتكوين

ونشوءالأوروبيالاستعمارأحذيةتحتوالوقوعالتركي

اللأحقة.المراحلفيالطفيليةالشرائح

السلعفائضنيعنيتراكمئآفعلأتاريخثآ،،المدينةكانتفإذا

لذلك،الملازمالاجتماعيالتكوينوتغييرات،المنتجةالبدائية

وثقافيواجتماعياقتصاديفعلالمعاصر،بالمفهوم،فإثها

علىوبالتالي،والكيفيالكفيالتراكمعلىقائئموسياسي

انتماءيعنيوهذا.الاجتماعيةالأنساقفيالأفقيةالتراتبية

،الإنتاجوعلاقات،الإنتاجوسائلمنمحذدموقعإلىالبشر

أفقية،تراتبيةمنالمعنىذلكيخملهبما،الاجتماعيةوالعلاقات

الاجتماعية.-الطبقيةالأنساقصيرورةفيالتوخثعومن

)السماء(،الفضاءعلىمفتوحة)قديقا(التاريخيةالعربيةالمدينة

أفقعلى(سبعةمعظمها)فيعديدةبأبوابشورهاوتفتح

منتقذمهماوبمقدار،بالمعرفةمتعفقة،والحياةوالنشاطالتبادل

أسوارها.حواراتوداخل،المحيطةالمساحاتفيالسلعفائض

فقدذلك،منالعكسوعلىبامتياز.نسبقيةلذلكالتاليةوالتراتبية

التراتبيةلانعدامنموذخاالمعاصرةالعربيةالمدينةكانت

بنمؤتتمئزفلم.الاجتماعيالتوضثعفيالأفقيةوالنسقية

ذاتالتجاريةالاقتصاديةبالمركزيةولا،الثقيلةالصناعات

الزراعيةبالأحزمةئخطولما!يمة،الفضلالمتوازنةالعلاقات

منانطلاقانسيخهاؤشعثبل،العاليةالتقنيةالإنتاجيةذات

تستطعلمبحيت،الريعيللاقتصادالاجتماعيةالمقولات

الثانيةالعالميةالحرببعدنشطثالتي""الحداثيةالحركاث

تطورهاأمام()القوميالوطنيالأفقفتخفلسطينواحتلالي

الئنىإلىالتحولىإلىالمحاولاتبتلكدفعماوهذا.اللاحق

معبالتوازي،التصنيعالمتوسطةالمؤشساثفانكمش!ت،التعبوية

ذلكفيساعدوقد.المدنإلىالأريافمنمتصاعدةهجرات

موازية.إنتاجيةمقذراتمعينسجملابماالنفطيالمالتراكئم

ذلكيرافقأندونمنوأفقئآ،إسمنتئآالعربيةالمدينةفتوشعت

والعاطلينبالمهفشينتوشعثبل"الإنتاجيةالبنىفيتوافي

تنموثآ،ولااجتماعئآلا،متوازنةغيرريفيةعلأقاتمنوالهاربين

المقبلةالأمنيةالعربيةالجيوشفيالدخولإلىوبالطامحين

الرأسمالبانتشار،السياسيةللسلطةالتعبويةالبنيةهزيمةومع

يسفىماظهورفيالأقوىالحلقةتشكلث،الطفيلي-المالي

بالدولةمروزا،أمينجلالبتعبيرالخفبئة-الهلامية""الدولة

السياسيالبعذيطغىوراحوسياسثآ(.)اقتصادثآالحمائية

علىالجماهيزحفزالذيالاجتماعيالتراكمملامحكلعلى

الوطنيةالمسألةيزسمجديد،حداثيموقعإلىالانتقال

غفدءعلاقاتعلىتنعكسجديدةتمركزاتعبر()القومية

ون!ؤآيعز

3،يتالحصيمكز

مصحارأخبخي

عرييه4!تقي

تكونبحيث،العربيةالمدينةيستثنيلامتطورجديداجتاعي

.لتطورهوالواستمالراستمالبيانيوخطهمرآته

علىمعها،مدئهاوانغلقث،العربيةالكياناثانغلقتوهكذا

كلكسرإلىأذىماوهذا.وبنائيةءخطيرةاجتماعيةهشاشةص

والاقتصاديةالسياسيةبالمفاهيم،العملقوىدمجملامح

وبمقدار؟المعولمةللسلعبغاءيردازأسوافهاوقتحث.والاجتماعية

سؤالطرحإلىالطامحةالقوىإزاءوقمعيةقسريةتكونما

فعن.العولميةالسلعةاجتياحأماموهلاميةمرنةتكون،الوطن

القضاياثقافةءتطرحأفيعنإذن؟الحواز،يمكنثقافةبرجاذةأفي

"؟"الكبرىالعربيةالمدنوتسئم،الكبرى

الثانيالنصففيالعربيةالمدنطرحثهاالتيالكبرىالأسثلة

العربي،التحرريالفعلمعبالعلاقةسواءالعنتمرين،القرنمن

الاجتماعيللمشروعالأوليةالمقذماتإنجازمعبالعلاقةأو

ذاتها-علىالمدنتلكانفجارمعتحطمث،الديموقراطيةبآفاقه

العولمةوحولثندخلثهاذلك،تنفيذالمدنتلكتستطعلموحينما

خارجيةبعواملالانشطارعلىقدرتهابل،انفجارهالتكيد

..(.-مقديشو،،ادبغد،)بيروت

العربيةالمدينةثقافةفيالكبرىالقضاياأولىأنيعنيذلككل

الساحةعمومفيالكبرىالوطنيةالأسئلةعلىالإجابةهي

لمإنوفعلهاالفسيفساءتلكمنالخروبخيمكنناولا.العربية

الديمقراطي-أفقهفيالكبيرالعربيالوطني4السؤاينطلق

الجماعةفيتلقائثآالمتطورالاجتماعيالعقذئظهرماوهو

التيالعموديةالشروخبذلكفتنتهي-السنينآلافمنذالعربية

سوقومقولاتوالنفاقالرياءعلىتعتمدهشئةثقافةآنتجث

الحقلفيالعمليمكنالقاعدةتلكوعلىالمعولمةالكلامولوجيا

مختلف.لزمنصيؤلشمىالذيالإبداعي

وظيفةبالضرورةسيغئرالكبرىالأسئلةعلىالاشتغالإن

ئعيدالعربيةالمدينةفستبقىوإلأ.وشكلهوهندستهالبناء
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بنائهامشروعيةتحملبقيثإنهذا،مغلقةدوائرفيوظائفها

الحروفيإلأتنتجكياناتءمغلقةءلافيوالعمرانيالهندسي

بفعلالعاجزةوالعشائر،القبائلمدنهيهذه.والسرئةالعلنية

نأعن،العولميوالخارجي،العربيالداخليالسياسيالكبح

بخطابء"الدنيويةالعروشن"فيهتتحذدوطنيممساحةتكون

الغفمانيةعلىيتأشسوعميقصشاملصديمقراطيئ

رلذيالفالزيللكيانمصغرةخريطةعربيةصمدينةصأفيليست

كفها،العربيالوطنلمدنالمدرسيالنموذبخهيبل،إليهتنتمي

والإلغاءوالقمعالكبتبسبببل،نفسهاتحريرعنالعاجزة

ترابطعناصرفقدانوبسبب،والخارجيالداخلي،والاختزال

العربية.المدنبينالهوية

اعتبرهقد"هوية"مصطلحلفطمجودأنفعلأالعجدبيثيرومفا

غير.للذاتالمكؤنةالثقافيةالعناصركللحرقمدخلأالكثيرون

متحزك،فعلبلمومياوية،يقينيةثوابتليستالهويةأن

الرسمىالعربيالنظائمفعلهمالكنبالتنؤع.حركئتهاوتكتسب

المدينةتتوشعبحيثسوق؟هويةإلىتحويفهاهوالعربيةبالمدينة

فعلعنناتخاذلكيكنولم.سوقإلىتحولهابمقدارالعربية

قوىيحملونوالذينوالدساكرالقرىمنالقادمينالريفأبناء

بينالحاصلالكاثوليكيللتزاوجنتيجةبل،الحقيقةالعمل

المتعولمةالطفيليةوالبرجوازيةالمسيطرةالسياسيةالطبقة

منحعلىقادرةمستقفةعربيةرأسماليةعنالحديثيمكنفهل

طبقةعنالحديثيمكنوهلالخاصثة؟هوئتهاالعربيةالمدينة

السياسيبمشروعهاالانطلاقعلىقادرةمتجانسةعربيةعاملة

الليبراليةللتهياراتيمكنوهل؟الخاصةبمدينتهاالموسوم

قابلةئنىتنشئأنؤجدث،إن،السياسيةوالنيوليبرالية

إذابعض،عنبعضهاالمعزولةالعربيةالكياناتفيللاسمتمرار

شعبيتحالفءديموقراطيفيالانخراطعلىالقابلةتلكأهدرنا

حداثية؟تغييريةبطرائقالوطنسؤآلإشكاليةيطرح

"بربرية،أميز.سميرالكبيرالعربيالمفكزمقولةإلىوبالعودة

العجزأننستنتجبينهما،"ثالتااحتمازولا،اشتراكيةأم

هزيمته،ثئمومن،العربيالاشتراكيالمنشروعأفقفيالحاصل

فيتتلطى،أخرىأحياتاوعلنيةأحياتامتسئرةبربريةأنتجا

بالعبثيزطنسياسئآخطاتامنتجة،العربيةالمدنمعظم

المدنكلفإن،لذلكوالانعزاليةوالإلغاءوالرياءوالاختزال

وقبائل،توتيائيةوأطرا!وحديذ،إسمنثمتنت!ابهة:العربية

وهامشية،هشئةثقافيةوحواراث،ادخانعباءاتتحتتختبئ

ودواوين.تحريرورؤساء،مهرجاناتوتقافة

"المثقفندوةفيمشارك!ن8991عامنهايةفيبيروتفيكئا

،للكتابالعربيالمعرضمنخارجينوكئا."والهويةالعربي

ملأناأنوبعد.محادينوموفقفضلصلاحالدكتورثنبرفقة

سائقلناأكملهالذي،الاسمنتيالبيروتيبالمنتمهدأعيتنا

فيمتشابهةالعربية"المدنالمرافقثن.لأستاذفيقلث،السيارة

أحضاتهاتفتخلموإن،الشبابفيحتىشيء...كل

زعماءيختبئالداكنالإسمنتهذافخلص..لشقيقاتها

."والبنادقبالعبثالمستحونالطوائف

محزكاالمدمرالعشقمنوتتخت،النيلضفافعلىالروايةهذهأحداثتقع

الاشطورةمنخليطمنالدرامينسيخهاتستمذوهي.لهاأساسيأ

كغإلىثقافيةنوافذالروايةوتفتح.بالللامعقولالمعقولوتصاذم،والمعجزة

مدىعلىوقائغهاتمتذإذ،والتاريخيوالدينيالشعبيالموروثمنهائل

به.ملفأالعربيالقارئيكونلاقدعالمنامنزمنفيقرونثلاثة

أعماذله.الخرطومجامعةفياكأدابكليةخزيجأحمدحسنصلاح

.اخرىقصصيةوأعماذ،السودانفيوغرضتئتتومسرحيةإذاعيةدرامية

الفوتوغرافيوالتصويرالموسيقيبالتأليفجاذةاهتماماتأيضئاوله

لندنفيوالترجمةبالصحافةويعملوابنتهزوجتهمعيعيشى.والتلوين

8191.عاممنذ
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